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غرب كردفان      

 مستخلص:
ــر،  ــة دارحَمَ ــم بمنطق ــور التعلي ــل تط ــع مراح ــة إلى تتب ــدف الدراس  ته
وتكمــن أهميتهــا في عــدم وجــود دراســة شــاملة مســتقلة لتاريــخ التعليــم في المنطقــة 
وتعالــج مشــكلة النــدرة في تاريــخ المنطقــة وتاريــخ التعليــم بصــورة خاصــة، وتعتمــد 
الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي للوصــول لنتائــج علميــة، لعــل  أبرزهــا 
- أن الخلــوة والمســجد كان لهمــا إســهام اجتماعــي كبــر إلى جانــب دورهمــا العلمــي، 
كمــا لــم يقتــر دور المعهــد العلمــي عــى مدينــة النهــود بــل رفــد مــدن الســودان 
بخــرة العلمــاء، وأن الفقيــه )معلــم الخلــوة – شــيخ المســجد( شــغل مكانــة مرموقــة 

في المجتمــع، وتــوصي الدراســة بــرورة دراســة دور الخلــوة والمســجد في التعليــم.
Abstract:

This research aims to track the stages of education develop-
ment in Dar Hamar، the importance of which lies in the absence of 
a comprehensive independent study of the history of education in 
the region، and it addresses the problem of scarcity in the history 
of the region، and the history of education in particular. The study 
adopted the discreptive  analytical method and historical one. And 
reached results one of them the mosque and khalua had a great so-
cial contribution besides their scientific role. The contribution of the 
Scientific Institute was not limited to the city of Al-Nuhud، but it 
also provided the cities of Sudan with the best scholars، and that the 
jurist (teacher of khalua) occupied a prominent position in society. 
The study recommends the necessity of conducting a detailed study 
on the contribution of Alkhalua and the Mosque in education
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التعليم الديني في غرب كردفان )منطقة دارحَمَر()1900  -  1955م(

المقدمة :
بــدأ التعليــم في الســودان في خــاوي )كتاتيــب( القــرآن ومســاجد العلــم عــى 
يــد الفقهــاء والمتصوفــة الذيــن كانــوا مــن قــادة الــرأي وبمجهوداتهــم قامــت مــدن 
ــت النعــرات  وعمــرت بــاد ونشــطت حركــة التجــارة وأســهموا في حــل المشــاكل وقلّ
ــض  ــرآن وبع ــظ الق ــة ويحف ــراءة والكتاب ــذ الق ــم التلمي ــوة يتعل ــي الخل ــة؛ فف القبلي
مبــادئ الديــن، ثــم ينضــم إلى حلقــات المســاجد التــي يمكــث فيهــا التلميــذ مــا يشــاء 
ــن  ــث م ــي المنبع ــم الدين ــل التعلي ــد، وظ ــاً للمزي ــر طلب ــيخ إلى آخ ــن ش ــل م ويتنق
المســاجد والخــاوي هــو أســاس المعرفــة طــول فــرة الفونــج. وشــهدت البــاد التعليم 
المدنــي لأول مــرة في العهــد التركــي المــري ولكــن التعليــم الدينــي لــم يتأثــر بذلــك 
حتــى قيــام الثــورة المهديــة التــي أغلقــت مراكــز التعليــم لينــرف الجميــع لجهــاد 
الــرك، وفي العهــد الثنائــي ظهــرت المعاهــد العلميــة التــي تعتــر نمطــاً تعليميــاً أكثــر 
تنظيمــاً وحداثــة مــن تعليــم الخــاوي وحلقــات المســاجد » والتــي  كانــت تقــوم بدور 
كبــر في تعليــم علــوم القــرآن واللغــة العربيــة؛ ومــن ثــم جــاء التعليــم الحديــث بعــد 
إنشــاء المــدارس الوســطى )الأميريــة( وقــد كانــت البدايــة الفعليــة للتعليــم الحديــث.
ــان في  ــم كردف ــي لإقلي ــي الغرب ــزء الجنوب ــان في الج ــرب كردف ــة غ ــع ولاي تق
الســودان، وذلــك بــن دائــرة عــرض 11 20- شــمالاً وخــط طــول 32.22 – 30.27 
شرقــاً، هــذا الامتــداد بــن دوائــر العــرض جعــل ولايــة غــرب كردفــان تتمتــع بإقليمين 
طبيعيــن، الجــزء الجنوبــي ذو الأمطــار الغزيــرة والغطــاء النباتــي والشــجري الكثيف 
والتربــة الطينيــة، والجــزء الشــمالي ذو الامطــار المتوســطة وتتــدرج إلى الخفيفة وتســود 
التربــة الرمليــة )تربــة القــوز( في هــذا الجانــب وتبلــغ مســاحة الولايــة 111373م2.)1(

ــي  ــمالاً، وخط ــرض 12 و14 ش ــي ع ــن خط ــر ب ــع دار حم ــم تق ــن ث وم
طــول27 و30 شرقــاً ولا تخــرج مــن هــذا النطــاق الجغــرافي إلا القليــل مــن المناطــق 
الجنوبيــة الغربيــة كالمجــرور، وتقــدر مســاحتها بحــوالي )44( ألــف ميــل مربــع وهي 

تعــادل نصــف مســاحة الجــزر البريطانيــة وفــق روايــة ميــال )2(.
المسجد ودوره في التعليم:

 عــرف الســودان المســاجد قبــل أن يعــرف الخــاوي* وكانــت هــذه المســاجد 
أماكــن للعبــادة والوعــظ والإرشــاد، وقــد صــارت المســاجد أماكــن للعلــم والتهذيــب 
ــار  ــم في كل أقط ــم ودنياه ــؤون دينه ــة ش ــلمين لمداول ــاءات المس ــن وللق ــر الدي ون
العالــم الإســامي، وفي الســودان لــم تختلــف رســالة المســجد عــن ذلــك كثــراً فقــد 
كان المســجد مــأوى للغربــاء ونــزلاً للتجــار ومــكان لحــل النزاعــات ونســخ المصحــف 
ــدارس ولا  ــور الم ــل ظه ــم قب ــزاً للتعلي ــك كان مرك ــوق ذل ــاوة الأوراد والأذكار وف وت
ــة  ــت مفتوح ــد كان ــذا، وق ــا ه ــالة إلى وقتن ــذه الرس ــؤدي ه ــاجد ت ــض المس ــزال بع ت
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للجميــع دون قيــد لأن كل مــن يدخلهــا للصــاة والعبــادة كان لــه أن يجلــس لأي حلقــة 
درس مســتمعاً مــا شــاء لــه أن يجلــس)3(. وقــد ظهــرت المســاجد متأخــرة في دارفــور 
مقارنــة برصيفاتهــا مــن الممالــك كمملكــة الفونــج، ولكــن عنايــة ســاطين دارفــور 
كانــت كبــرة بالمســاجد، ويقــال إنــه عندمــا تــولى الســلطان ســليمان الأول العــرش 
ــاجد  ــى المس ــادة ، فبن ــاجد للعب ــرة مس ــل م ــن في جب ــم يك ــنة )1445 1476-( ل س
وأقــام صــاة الجمعــة)4(. وكان ســاطين دارفــور عنــد بنــاء مدينــة مــن المــدن يتبعون 
ذلــك بإنشــاء مســجد فيهــا، وقــد قــام الســلطان تــراب )1768-1787م(  بإنشــاء 
منــزل فاخــر ومســجد فخــم مــن الطــوب الأحمــر عندمــا نقــل كــرسي الســلطنة مــن 
جبــل مــرة إلى بلــدة شــوية بالقــرب مــن كبكابيــة . كمــا بنــى الســلطان عبدالرحمــن 
ــد  ــاطين، وق ــنه الس ــاشر فحس ــاء الف ــد بن ــجداً عن ــيدي )1787-1802م( مس الرش
حــرص ســاطين دارفــور عــى رعايــة المســاجد وكانــوا يخرجــون إليهــا أيــام الجِمــع 
في مواكــب رســمية، حتــى صــار في كل بلــدة مســجد يعلــم فيــه القــراءة والكتابــة )5(. 
والخلاصــة إنــه بقيــام الممالــك الإســامية في بــاد الســودان انتــرت المســاجد، وصــارت 
ــة،  ــة اجتماعي ــة ومكان ــازات مادي ــا امتي ــار لفقهائه ــة، وص ــاق ثابت ــوارد للإنف ــا م له
ــاء،  ــة والفقه ــى الصوفي ــا التق ــة، وفي رحابه ــوك والعام ــرام المل ــدر اح ــوا مص وأصبح
وصــارت مراكــز إشــعاع للتعليــم الدينــي ومنــارة تهتــدي بهــا أمــة كانــت مــن قبــل في 

حــرة وضــال مــع رغبــة جــادة في التديــن والعبــادة )6(.
الخلوة وأثرها التعليمي والاجتماعي:

 كانــت الخلــوة في الســودان مكانــاً لحفــظ القــرآن، وتعليــم مبــادئ القــراءة 
ــا، وترجــع في إنشــائها إلى  ــادة والفتي ــوم الديــن ومركــزاً للعب والكتابــة، وتدريــس عل
ــا،  ــي إلى دنق ــه اليمن ــام الل ــدم غ ــا ق ــادي عندم ــر المي ــع ع ــرن الراب ــط الق أواس
ــم  ــارة إلى تعلي ــل الإش ــاشرة ولع ــوم مب ــم العل ــرآن، وعلّ ــرأ الق ــاجد وق ــر المس وعمّ
القــرآن يــدل عــى أنــه بــادر بتأســيس خلــوة لهــذا الغــرض، ومــن المحتمــل أنــه درس 
فيهــا علــم الفقــه والحديــث والتوحيــد، ويزيــد مــن قــوة هــذا الاحتمــال أن الروايــات 
تشــر إلى أنــه علّــم العلــوم مبــاشرة لأولاده ولأولاد المســلمين، وبعــد غــام اللــه بأكثــر 
مــن قــرن قــدم البنــداري، واســتقر في منطقــة الحلفايــة بشــمال الخرطــوم بحــري 
ــاصراً  ــن زروق – كان مع ــد ب ــس حم ــرآن وأس ــاً للق ــس مكتب ــا أس ــة وبه الحالي
للبنــداري – مكتبــاً في الصبابــي شــمال الخرطــوم )7(، وهــذا ينفــي الــرأي الســائد  أن 
قــدوم محمــود العركــي مــن الأزهــر بعــد قيــام ســلطنة الفونــج هــو بدايــة ظهــور 
الخلــوة في الســودان، اســتناداً عــى روايــة ود ضيــف اللــه عــن عــدم وجــود مــدارس 

ــه)8( . علــم ولا قــرآن قبل
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 أمــا وظيفــة الخلــوة فإنهــا تقــوم بإرشــاد النــاس في أمــور الديــن والدنيــا 
ــرة، وفي  ــات المتناف ــن الجماع ــب ب ــا وفي التقري ــدن وأزدهاره ــأة الم ــهم في نش وتس
ــال وفي  ــلوك الأطف ــاً في س ــراً واضح ــوة أث ــت الخل ــد ترك ــتقرار وق ــن والاس ــر الأم ن
ــت  ــد كان ــة، وق ــة والديني ــاة الاجتماعي ــور الحي ــهمت في تط ــك أس ــم، كذل معتقداته
ــه  ــة مــا يعــر عن ــم مجتمــع تقليــدي وجــد في هــذه المؤسســة الديني تعبــراً عــن قي
فتقــرب إليهــا وتعهدهــا بالإنفــاق وتــرك أمــر تربيــة الأطفــال لمعلمهــا * الــذي كان إلى 

ــاً.)9(  ــاً وموجه ــاً ومأذون ــداً وطبيب ــية مرش ــه الأساس ــب وظيفت جان
ــاطين  ــطوة الس ــن س ــن م ــاذاً للفاري ــوة م ــت الخل ــك كان ــة لذل بالإضاف
ومــن عقوبــات القتــل، وهــؤلاء كانــوا يحتمــون بهــا لاعتقادهــم أنهــم بدخولهــم لهــا 
ســيكونون بمأمــن مــن القصــاص، وأســهمت الخلــوة بنصيــب كبــر في تقديــم العــون 
لــكل مــن يحــل بهــا وخاصــة خــال المجاعــات التــي كانــت تتعــرض لهــا البــاد، 
كمــا تفــد إليهــا الجماعــات والأفــراد في الحــالات العاديــة وكان الفقيــه يقــدم لهــم مــا 

يجــود بــه الأهــالي مــن عســل وقمــاش وهدايــا ونــذور)10(
المعلم )الفقيه -الشيخ(:

بــدأت الخلــوة أول عهدهــا بمعلــم واحــد، ويبــدو أن القــرى التــي نشــأت فيها 
الخــاوي كانــت صغــرة، ولكــن وعــى الرغــم مــن قيــام المــدن واتســاع الخــاوي ظل 
ــر  ــب وآخ ــى بالنقي ــوة ويدع ــاعده في إدارة الخل ــن يس ــاك م ــن هن ــداً ولك ــم واح المعل
يعــرف بالمقــدم. كان المجتمــع يثــق في المعلــم ثقــة كبــرة فهــو المعلــم والمستشــار في 
ــل الأول في  ــوة الرج ــيخ الخل ــار ش ــود ص ــاول العه ــوي، وبتط ــي أو دني ــر دين كل أم
ــي بعــض المهــام  ــا ي ــال نافعــة وفيم ــات  شــتي وأعم ــه مــن واجب ــا يؤدي ــة لم القري

التــي يقــوم بأدائهــا شــيخ الخلــوة:
11  معلم.
22  إمام جمعة وجماعة .
33 صلاة العيدين .
44  صلاة القيام والتهجد .
55  صلاة الجنازة .
66 صلاة الخسوف والكسوف .
77 صلاة الاستسقاء.
88 عقد النكاح .
99  تسمية المواليد )اختيار الاسم(.

 علاج المرضي 1010
 ويقوم بدور المصلح الاجتماعي » وسيط لما يقع بين المرء وزوجه وبين الناس جميعاً«
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أ.فردوس محمد مسلم

يتخذونه مستشاراً في المسائل الزراعية والرعوية، وينبغي للشيخ أن يكون ملماً بمعرفة 1111
ي لا يعرفها يوجهها  المواسم الزراعية دخولها وخروجها، كما يعرف »الانواء » وتقلباتها أما المسائل ال�ت

لمن هو أدري منه بها .)11(
إذاً ما هي مراحل التعليم في الخلوة؟ وهل هناك مناهج للدراسة؟

سن القبول:  
 لــم تكــن ســن معينــة يبــدأ عندهــا قبــول الأطفــال وإنمــا كانــوا يرســلون 
فيمــا بــن الخامســة والثامنــة أو العــاشرة، ويرجــع ذلــك لعــدم وجــود نظــام تســجيل 
المواليــد في الســودان إلا مؤخــراً، ولعــل هــذا يفــر مــا كان متبعــاً في بعــض الخــاوي 
*فقــد كان يؤمــر الطفــل عنــد القبــول برفــع يــده اليمنــي فــوق رأســه، ثم يمســك بها 
أذنــه اليــرى مــاداً أصابعــه فــإن لمســت أطرافهــا شــحمة أذنــه قيــل إنــه اســتحق 
أن يقبــل في الخلــوة)12(.  وكيفمــا كان الأمــر فقــد كان بعــض الأطفــال يرســلون في ســن 
مبكــرة، وقــد ذكــر الفقيــه عبــد الرحمــن الأربــاب أنــه كان قــد تجــاوز نصــف القــرآن 
دراســة وحفظــاً في السادســة مــن عمــره)13(.  ويــوم الأربعــاء يــوم القبــول في خــاوي 
الســودان، وربمــا يعــود ذلــك لتفــاؤل النــاس بهــذا اليــوم، ويعطــى للطــاب الخميس 
والجمعــة إجــازة مــن كل أســبوع، ويبــدو أن الســودان ورث عــادة التشــاؤم والتفــاؤل 
بالأيــام مــن الفراعنــة أو العــرب الذيــن كانــوا يعــدون الشــهر بالأصابــع، ويــرون أن 
ــعيدة)14(. وكان  ــة س ــه والباقي ــطي نحس ــع الوس ــا بالأصب ــي عدده ــي ينته ــام الت الأي
الأطفــال في الســودان يقدمــون لمشــايخهم شــيئاً مــن المــال أو الــذرة في يــوم الأربعــاء 
ــاً هــذه العــادة : )وفي   مــن كل أســبوع اعترافــاً بفضلهــم، ويذكــر نعــوم شــقير مبين
ذلــك اليــوم »الأربعــاء« يأتــي كل تلميــذ بالــذرة* فيســلقونها بالمــاء ويأكلونهــا مــع 

الفقيــه ويأخــذون شــيئاً إلى بيوتهــم تــركاً()15(.
 أمــا المــدة التــي يمكثهــا التلميــذ فلــم تكــن محــددة، إذ تعتمــد عــى قــدرة 
الطفــل في الاســتيعاب وميولــه، ولعــل هــذا يفــر اختــاف المــدد بــن خلــوة وأخــرى، 
بــل حتــى في الخلــوة الواحــدة، فبعــض التلاميــذ كانــوا يحفظــون القــرآن كلــه وهــؤلاء 
كانــوا يســتمرون إلى ســن العــاشرة والثانيــة عــر، وبعدهــا ينصرفــون إلى العمــل في 
ــدأ  ــت تب ــة كان ــات الدراس ــا أوق ــي، أم ــة والرع ــل في الزراع ــاعدة الأه ــارة أو مس التج
عقــب الصــاة أو بعدهــا فالتوقيــت كان يعتمــد عــى الظواهــر الطبيعيــة فالعــر مثلاً 
يحــل عندمــا يصــر كل شيء مثلــه بعــد الــزوال، وكذلــك كان أهــل القــرى يعتمــدون 
عليهــا في إدارة الســواقي وفي إعــداد الطعــام)16(. ويصــف نعــوم شــقير يومــاً دراســياً في 
خلــوة ســودانية، كانــت الدراســة فيهــا تســتغرق اليــوم كلــه، إذ كانــت تبــدأ في الثلــث 
الأخــر مــن الليــل إلى مــا بعــد الضحــى، ثــم ينــرف الأطفــال إلى بيوتهــم للغــذاء، 
ــن  ــر م ــث الأخ ــون إلى الثل ــم ينام ــاء ث ــون إلى العش ــر فيدرس ــد الظه ــون عن ويرجع

الليــل فيعــودون إلى الــدرس.)17( 
 لــم تعــرف الخــاوي نظــام العطــات )المســامحات الصيفيــة( وإنمــا كانــت 
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التعليم الديني في غرب كردفان )منطقة دارحَمَر()1900  -  1955م(

للحــران في كل عيــد أو موســم مســامحة يدعوهــم  العريــف * ويطلــب حــق المســامحة 
للفقيــة )الفكــي( فيأتــي كل منهــم بــيء مــن النقــود كل عــى قــدر طاقتــه ودرجتــه 

في حفــظ القــرآن، وقــد كانــت الدراســة تتوقــف في المناســبات الآتيــة:
11 الاحتفال بالعيدين..
22 الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام..
33 ف تلميذ أو يتخرج *.. عندما يشرَّ
44 عند الاحتفال بأربعاء فرعون وهي آخر أربعاء من شهر صفر. .

  كان الأطفــال يبــدأون يومهــم الــدراسي بتعلّــم القــرآن عــي يــد الفقيــه الــذي 
كان يمليهــم  فيكتبــون عــى ألــواح خشــبية بأقــام مــن البــوص ومعهــم محابرهــم، 
وكان تحفيــظ القــرآن يتــم بــإن يقــرأ الفقيــه آيــة مــن القــرآن فيرددهــا التلاميــذ حتى 
الحفــظ ثــم ينتقــل إلى آيــة أخــرى أو يمــي الآيــة مــن الذاكــرة فيكتبهــا  التلاميــذ عــي 

ألــواح ثــم يعرضونهــا للتصحيــح.)18( 
أدوات الكتابة: 

أدوات الكتابة كانت القلم البوص والحبر واللوح:
القلم :

.)19( ) Catomon( القلــم البــوص كان معروفــاً في الإغريقيــة واللاتينيــة باســم 
وكانــوا يبرونــه ويدببونــه، وعرفــه المســلمون في عواصمهــم المختلفــة. وكان القلــم يصنع 
مــن الغــاب أو القصــب المثقــب فيقطــع ويقلــم ويــرى، ثــم يغمــس في المــداد ويكتــب 
بــه، وحجمــه يــراوح مــا بــن 20 إلى 30ســم وكذلــك كان مســتقيماً ويابســاً، ويقــول 
بابكــر بــدري وهو مــربٍ فاضــل وصاحــب أول مدرســة للبنــات في فــرة الحكــم الثنائي 
أن الصغــار في خلــوة الفقيــه الكــراسي كان »يكتــب لهــم ألواحهــم بنــواة التمــر ليكتبــوا 
عليهــا كمــا كتبــوا الحــروف الهجائيــة عــى الرمــل بأصابعهــم« )20(، ويذكــر الدكتــور 
ــة  ــا الطويل ــم حركاته ــذ القــرآن كان يلقــن الحــروف أولاً ث ــب أن تلمي ــه الطي ــد الل عب
والقصــرة، ثــم يكتــب هــذا عــى الرمــل مــع التلقــن، وعــي اللــوح مــع التلقــن)21(.
ــى  ــة ع ــروف بالكتاب ــم الح ــدأ تعلي ــه ب ــي أن ــد العلم ــيخ محم ــة الش ــد في ترجم ونج

اللــوح )22(ويصنــع القلــم مــن مــواد محليــة متوفــرة في كل منطقــة وأشــهرها:
11  سيقان قصب الذرة..
22  البوص – أشجار رقيقة محوفة..
33 حزام . في  لاسيما  السودان  أنحاء   أكثر  في  وينبت  المكسر  صلب  وهو  الثمام«   « التمام 

السافنا والمناطق شبه الصحراوية .)23(
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أ.فردوس محمد مسلم

اللوح: 
تصنــع اللــواح مــن أشــجار تمتــاز باللدانــة والقــوة إذ تكــون لدنــة في حالــة 
ــع  ــل لصن ــا )24(، وأفض ــة جفافه ــر في حال ــة المك ــون قوي ــا، وتك ــا وخضرته جفافه
ــو  ــدِراب، وه ــجر الان ــج وش ــر أو الهجلي ــنط أو الع ــراز أو الس ــجر الح ــواح ش الأل
مســتطيل الشــكل لــه أحجــام مختلفــة ولــه مقبــض مــن أعــى ليســهل حملــه، وكان 

يــوزع عــى التلاميــذ ســاعة كتابــة صفحــات مــن القــرآن )25(.
المحاية :

ــا  ــد حفظه ــواح بع ــى الأل ــة ع ــه الكتاب ــى في ــذي تمح ــكان ال ــم للم  اس
ــح  ــم يمس ــاء ث ــا الم ــب فيه ــه يص ــرة منحوت ــرة صغ ــون صخ ــد تك ــميعها ق وتس

ــم. ــذ ألواحه التلامي
المداد )الدواية(: 

ــحوق  ــن مس ــون م ــار، ويتك ــروف بالعم ــر المع ــاوي الح ــتعملت الخ  اس
ــه  ــع علي ــذي يصن ــاج ال ــت الص ــم تح ــاج( المترك ــوط بالهباب*)الصن ــغ المخل الصم
ــرة  ــل صغ ــرات أو كت ــكل ك ــر في ش ــن إلى أن يص ــاء ويعج ــط بالم ــم يخل ــز، ث الخب
وعنــد الاســتخدام يوضــع الســبيب* في قعــر الــدواة، ثــم قطعــة مــن العمــار حتــى 

ــة )26(.  ــاً للكتاب ــر صالح ــل، ويص يتحل
أما الدواة فهي ثلاثة أنواع:

الأول: تصنع من الطين أو الفخار يصنعونها بأيديهم ثم يحرقونها فتصبح حمراء.
الثاني: دواة القرع وهو ما يعرف في السودان بالقرع الُمر، وهو أصلح أنواع القرع للدواة.

الثالث: دواة الزجاج بكل أشكاله، كزجاج الأورنيش وهو مربع الحجم صغير، عليه غطاء 
جميل من الفلين. )27(

العقوبة: 
ــم،  ــب والتعلي ــم والتهذي ــيلة للتقوي ــدة كوس ــودانية الش ــوة الس ــذت الخل  أخ
وليــس مــن شــك أن العقوبــة كان يقصــد بهــا التقويــم وليــس الانتقــام، فقــد غرســت 
روح الطاعــة والنظــام وتقديــر الكبــار، ويقــع تحــت العقوبــة مــن يقــر في الحفــظ 
وغــر المواظــب عــى الحضــور يحفــظ ويتعلــم ؛ أمــا معلــم الخلــوة أو فقيههــا فلــه 
إســهام كبــر في تربيــة الأطفــال وتعليمهــم، فهــو يعلمهــم القــرآن الكريــم والقــراءة 
والكتابــة، ويعلمهــم الســلوك القويــم واحــرام الكبــار والتعــاون، وغيرهــا مــن الصفات 
ــم يكــن يشــرط في  ــه أياهــم، ول أمــا مبــاشرة بأســلوب القــدوة الحســنة أو مــا يلقن
مــن يتــولى التدريــس في الخــاوي الحصــول عــى مؤهــل معــن غــر معرفتــه القــراءة 
والكتابــة  وحفظــه للقــرآن كلــه أو بعضــه، ذلــك أن الخلــوة كان يقــوم بتأسيســها إمــا 
رجــل مــن أهــل الــر فيؤجــر لهــا فقيهــاً وينفــق عليــه، وإمــا أن يؤسســها رجــل مــن 
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حفظــة القــرآن في بيتــه، ويــدرس فيهــا بنفســه، وأمــا أن يشــرك في ذلــك أهــل البلــدة 
ــم  ــاً في تعلي ــراً واضح ــت أث ــاً ترك ــن عموم ــة المعلم ــإن فئ ــة ف ــاً)28(. وبالجمل جميع
الأطفــال، وإعدادهــم لمرحلــة التعليــم في المســاجد، كمــا تركــت أثــراً في حيــاة النــاس، 

وكان لانشــغالهم بالتدريــس دون ســواه أثــراً في إذكاء نــار القــرآن. 
منها  أكثر  أخرى  إلى  الرحال  لشد  دافعاً  كانت  العلم وعدم شهرتها  مراكز  ندرة   ويلأحظ 
شهرة فقد كان معهد كترانج يضم طلاباً من الأبيض وكردفان والقضارف وأبو حراز، وذكر 
إليه من كافة جهات  الناس لما سمعوا به )المسجد( جاءوا  بان أن  فقيه في مسجد أم ضواً 

السودان، أو خارجياً للتعلم مباشرة من الشيوخ الكبار في الأزهر* والحجاز.)29( 
 هناك عدد من الخلاوي لتحفيظ القرآن بالنهود منها خلوة الفكي حسن ود الضكير التي 
الطاهر محمد وهو ضرير  الفكي  الجوامعة، وخلوة  المهدية وهو من قبيلة  كانت قائمة في 
من دارفور وخلوة الشيخ حمد النيل وكان يدّرس بها الشيخ محمد أبارو وقد بدأت في عام 
عام  في  الجعليين  من  محمود  سليمان  وأسسها  العتيق  المسجد  خلوة  توجد  كما  1915م، 
1930م كما توجد خلوة فلاتة بحي الوحدة تأسست عام 1935م وبعد ذلك بفترة طويلة 

خلوة مسجد الأنصار أسسها الشيخ عجبنا.)30(
ــي  ــن مؤس ــم م ــد وه ــيخ جدي ــرسي والش ــيخ ك ــجد للش ــوة المس ــاك خل هن
القــرآن إلا أن نشــاطها قــل بســبب المــدارس. بالإضافــة لخلــوة الشــيخ محمــد الأمــن 

ــنقيطي)31(. الش
هنــاك خــاوي الشــيخ المــري بمنطقــة ود شــيعفون غــرب النهــود، وخلاوي 
الشــيخ عبدالباقــي محمــد زيــادة بابــوراي وهــو تلميــذ الشــيخ المكاشــفي، وافتتــح 

مســيداً الآن بمنطقــة الســنوط.
 ألغى المهدي المدارس العامة التي كانت قائمة في البلاد باعتبارها أثراً من آثار الحكم التركي، 
كذلك ألغى المدارس التبشيرية التي كانت تديرها الإرساليات وبذلك     تركز النشاط التعليمي 
تعطل  فقد  والكتابة،  القراءة  مبادئ  وتعليم  القرآن  بتحفيظ  تقوم  كانت  التي  الخلاوي  في 
كان  الذي  المهدي  راتب  أن  القول  ويمكن  الجهاد،  الذي فرضته ظروف  التعليمي  النشاط 
يدرس في بعض المساجد إلى جانب القرآن )32( ولم يكن الراتب مجرد كتيب صغير للصلوات 
والدعوات بل كانت تلاوته تبث الحماسة وروح الجهاد في نفوس الأتباع ولأهميته فقد عرف 
طريقه إلى المطبعة في سنة 1884م ومنه ظهرت نسخ عديدة بخطوط كُتاب الديوان، كما 
سمح للمرأة أن تشارك كعالمة ومتعلمة *، واستمرت الحماسة لتعليم القرآن في فترة الخليفة 
التعايشي فقد شهد عهده ازدهاراً وتعميماً في تدريس القرآن فيما يؤثر عنه إلزامه الناس 
لارتياد المساجد للصلاة وتعلم القرآن .)33( ويمكن تبيين ما قام به الخليفة من خدمة للتعليم 
من مقارنة عقدها الأستاذ حسن نجيلة في )ذكريات البادية( بين التعليم في عهدي المهدية 
والحكم الثنائي يقول » أذهلني أن أعرف أن عدداً كبيراً من الشيوخ وأولهم الشيخ التوم * 
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نفسه ممن عاشوا فترة المهدية في أم درمان تحت رقابة الخليفة عبد الله، قد تعلموا القراءة 
والكتابة وحفظوا قدراً من القرآن ويحسنون معرفة الصلاة ويؤديها أكثرهم في حينها  ... 
وما كاد الحكم الثنائي يوطد أركانه ويعود الكبابيش إلى مناهلهم ومراعيهم وتكاثروا مالاً 
ورجالاً حتى نشأ أطفالهم في أمية مطبقة .. وكان شيئاً فريداً أن ترى الآباء يقرأون بعض 
سور القرآن وبعضهم يحسن تهجي الكلمات بينما تجد أبناءهم لا يعرفون حرفاً من حروف 

الهجاء« .)34(
ــل بعــض الخــاوي إلى  ــي اتجهــت الحكومــة إلى تحوي في فــرة الحكــم الثنائ
ــاب،  ــادئ الحس ــاء ومب ــدروس في الإم ــض ال ــا بع ــى تلاميذه ــة يتلق ــب نظامي كتاتي
ــد  ــب تم ــدأت الكتاتي ــد ب ــة، فق ــام والنظاف ــى النظ ــن ع ــط والتمري ــن الخ وتحس
ــش  ــإشراف المفت ــاً ب ــوها تدريب ــى مدرس ــا تلق ــاب كم ــض الط ــة ببع ــدارس الأولي الم
المحــي فكانــت فــرة الحكــم الثنائــي 1899 1955-م هــي البدايــة الفعليــة للتعليــم 

ــث )35(. الحدي
أمــا الجامــع الكبــر بالنهــود  فقــد نشــأ في العــام 1915م بمقــر نادي الســام 
الحــالي ثــم انتقــل بعدهــا إلى مقــره الحــالي محاذيــاً طــرق الســوق الكبــر والســوق 
ــد  ــد أح ــي ي ــى 1917م ع ــام 1915حت ــييد في الع ــة التش ــدأت عملي ــد ب ــعبي وق الش
المهاجريــن البنائــن )وهــو إغريقــي يونانــي اســمه كبدينــو، ســكن بحــي حمــد النيــل 
العريــق ولا تــزال أسرتــه موجــودة بالحــي(  )36(، وقــد شــيد المســجد بالحجــر الجيري، 
بنُــي الجامــع عــى هيئــة مســجد أربــاب العقائــد بالخرطــوم )مســجد الفــاروق الآن( 
ــاء  ــة ببن ــاء المنطق ــام أبن ــام 1917م ق ــد الع ــع، وبع ــر مرب ــاحته 400 م ــت مس بلغ
رواكيــب حــول المبنــى الرئيــس للمصلــن *، يعــد الجامــع أبــرز معالــم مدينــة النهود 
ــودان  ــي بالس ــد علم ــي معه ــام 1940م )ثان ــي في الع ــد العلم ــن المعه إذ كان يحتض

بعــد معهــد أم درمــان( الــذي خرجــت منــه المدرســة الوســطى .)37(
 عُرف الجامع الكبير بتميز علمائه الذين كرسوا أغلب ساعات عمرهم لتدريس علوم الدين في 
شكل دروس انتظمت منذ النشأة وحتى الآن، ومنهم علي سبيل المثال الشيخ أحمد بخاري، 
والشيخ عبد الباري والشيخ شكري، ومولانا عباس الفكي علي، ومولانا أحمد الحبو، والشيخ 
آدم سليمان، والشيخ عبد الحق أحمد الأزهري، والشيخ محمد أحمد حمد النيل جد الشيخ 
العلم  نشر  في  دوره  يؤدي  الكبير  الجامع  يزال  ولا  جديد،  محمد  والشيخ  البدوي،  محمد 
والمعرفة)38(. وقد أنشئ المعهد العلمي بمدينة النهود في عهد القاضي الشرعي أحمد أبو القاسم 
هاشم في عام 1941م وقام على غرار معهد أم درمان العلمي )في الصيف كانت الدراسة تتم 
داخل سور المسجد وخارج ... وفي الشتاء تتم داخل المسجد( وقد عمل بالمعهد جهابذة العلماء 
والفقهاء منهم الشيخ أحمد محمد يعقوب الملقب بالأزهرِي وهو من قبيلة الترجم، والشيخ 
جديد والشيخ عبد الحق، والشيخ محمد علي كرسي المعروف بـ)فكي كرسي( وهو من قبيلة 
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الفكي علي، والشيخ  الشيخ عباس  الجبار،  الجبار، والشيخ محمد عبد  البرقو، وأحمد عبد 
يوسف أبوُ الذي تلقى تعليمه بالمدينة المنورة وعاد منها في العام 1926م، وجاء إلى النهود 
من أم درمان في العام 1931م واستقر بها وتم تعيينه أستاذاً بمعهد النهود العلمي بتوصية 
من قاضي قضاة السودان بعد زيارته للمعهد في العام 1945م، واستلم خطاب تعيينه من 
الصرف  مواد  الشيخ  )دَرّس  الشرعية  النهود  محكمة  قاضي  النور  إبراهيم  يوسف  السيد 
والفقهاء  العلماء  أوائل  هم  هؤلاء   )39( -1945 1947م(  من  الفترة  والفقه خلال  والبلاغة 
الذين عملوا بالتدريس قبل المعهد العلمي وهم من مؤسسي المعهد العلمي وأتى بعدهم علماء 
آخرون، وعهدت مشيخة المعهد بعد أعوام من قيامه لمولانا الشيخ عباس الفكي علي وهو من 
الذين درسوا بذات المعهد، وكان التعيين في المعهد يتم بواسطة المصلحة القضائية، والراتب 
بتدريسها  قاموا  التي  العلوم  أهم  أما  جنيهان،  أثنين  الخدمة  مدخل  عند  للمعلم  الشهري 
وعلومها  العربية  اللغة  وقراءات،  وتجويد  تفسير  من  الكريم  القرآن  علوم  العلمي،  بالمعهد 
كالنحو والبلاغة، علوم الفقه وعلم التوحيد والسيرة النبوية، أما أشهر الطلاب الذين تلقوا 

العلم باكراً بمعهد النهود العلمي هم كثر سنورد بعضاً منهم )40(:          
الشيخ عبد الحق أحمد يعقوب الأزهري

− الشيخ أحمد الحبو مولود 	
− الأستاذ آدم سليمان عجب 	
− مولانا إسماعيل جايد عبد السيد	
− الأستاذ مستمهل ماكن مفرح 	
− الدكتور التجاني عمر عوض 	
− المرحوم الأستاذ صالح شنكل 	
−  البروف صالح آدم بيلو 	
−  المرحوم الأستاذ أحمد إدريس .	
−  المرحوم الأستاذ أحمد جريقندي نعيم.	
− المرحوم الأستاذ محمد الأمين عجبان 	
−  المرحوم الأستاذ ياسين الأمين عجبان	
−  المرحوم الأستاذ محمد آدم شني	
−  المرحوم الأستاذ عوض جديد	
− الاستاذ حسن عبد البصير.	
− مولانا الشيخ محمد بيلو. 	
− المرحوم مولانا القاضي علي عبدالرحمن الضرير، والذي أصبح وزيراً للمعارف ثم وزير 	

داخلية  في العهد الوطني.
− الإسلامية  	 الجامعة  في  أستاذاً  أصبح  والذي  الجريفابي  النور  إبراهيم  يوسف  مولانا 

ورئيساً للجنة الإفتاء بالسودان.
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− المرحوم مولانا عبد الرحمن عبد الرحيم أحد أبرز القضاة الشرعيين.	
− هؤلاء 	 كل  جلس  وقد  الكبار،  الشرعيين  القضاة  أحد  الترابي  عبدالله  مولانا  المرحوم 

القضاة الكبار لتلقي تلك العلوم النادرة والتي لم تتوفر في ذلك الوقت حتى لعلماء أم 
درمان مما يدل على علو كعبهم، وهناك عدد من أبناء دار حمر الذين تلقوا التعليم في 
الأزهر والزيتونة والمدينة المنورة وكان لهم إسهام كبير في نشر العلم والمعرفة في المنطقة 

والسودان أجمع منهم على سبيل المثال:
− المرحوم العالم الشيخ / أحمد يعقوب الأزهري )تلقي تعليمه بجامعة الزيتونة بتونس، 	

ثم هاجر إلى مصر لتلقي العلم في الأزهر الشريف، ثم أصبح مدرساً بالأزهر الشريف، 
وعاد إلى النهود ليدرس بمعهد النهود العلمي(.

−  المرحوم العالم الشيخ / محمد جديد.	
− المرحوم العالم الشيخ / يوسف أبوُه )درس علم الحديث والتوحيد بالمدينة المنورة ثم 	

عاد إلى النهود ليدرس بها ومنها انتقل إلى أم درمان بمحطة مكي ود عروسة مؤسساً 
داراً لأنصار السنة المحمدية(

− المرحوم الشيخ العالم / محمد عبد الجبار أبو المعالي )فقد درس على يد والده الشيخ أبو 	
المعالي الذي كان عالماً جليلاً، وقد كان الشيخ محمد عبد الجبار مرجعاً في علوم القرآن 
الشرعية  العلوم  الجبار  أخيه أحمد عبد  بتعليم  قام  من تفسير وتجويد وقراءات، وقد 
والذي قام بدوره بتدريسها بزاويته بحي الأزهر بالنهود(* هؤلاء العلماء وغيرهم نشروا 

العلم والمعرفة في المنطقة وكان لهم الفضل في توسع التعليم لاحقاً  .
− الملقب 	 يعقوب  أحمد   / العالم  إدريس شقيق  يعقوب  / محمد  الشيخ  العالم  المرحوم 

بـ)ابيرص( .)41(وقد بدأ المعهد بالدراسة لثماني سنوات وبعدها يرُسل الطلاب من 
سنوات  ست  إلى  ثماني  من  الفترة  قلصت  لكن  مباشرة،  للأزهر  العلمي  النهود  معهد 
الشريف، وقد  الأزهر  إلى  ثم  العلمي  أم درمان  الطالب سنتين في معهد  أن يقضي  علي 
السياسة  ينخرط في  دين  أول رجل  الضرير وهو  الأمين  الرحمن  عبد  الشيخ علي  ذكر 
للخارجية 1968م،  1954م ووزيراً  أول حكومة وطنية  للمعارف في  إذ أصبح وزيراً 
علي  مررت  للخارجية  وزيراً  كنت  عندما   «  : قال  حيث  السودان  وزراء  لرئيس  ونائباً 
معظم الدول الإسلامية، موريتانيا، تشاد، نيجيريا، السنغال، الجزائر، المغرب، تونس، 
الأردن، السعودية، ومصر، وكنت أوظف نصف الزمن لعمل وزارة الخارجية، والنصف 
الآخر لمناظرة العلماء فقال: ذهبتُ إلى قلب الأزهر وناظرت العلماء وناقشتهم، أناقشهم 
يحيلني  الحديث  في  أناقشه  وعندما  آخر  إلى  يحيلني  اللغة  إلى  انتقل  وعندما  الفقه  في 
أشهد  ما  هذا  متحركة  جامعات  فهم  النهود  علماء  أما  الحديث  في  متخصص  آخر  إلى 
عليه، والخلاصة مررت عليهم جميعاً )يقصد علماء الدول الإسلامية( والله لم أجد علماء 

يماثلون علماء النهود إلا في مدينة قم* في إيران« )42(
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ــا  ــر مولان ــد ذك ــاء، فق ــم والعلم ــة العل ــود بمدين ــمية النه ــن تس ــا ع   أم
ــار  ــي الدي ــو مفت ــي وه ــور الجريفاب ــم الن ــف إبراهي ــيخ يوس ــظ: أن الش الحاف
الســودانية حينهــا )وكنــت أدرس لديــه( ســألني مــن الــذي ســمى النهــود مدينــة العلم 
والعلمــاء؟ فأجبتــه لا أعلــم، قــال لي: دعــا الشــيخ عــي عبــد الرحمــن الأمــن الضريــر 
في منزلــه بــأم درمــان  مجموعــة مــن القضــاة الذيــن درســوا في النهــود  وعملــوا بهــا 
ــف  ــيخ يوس ــراج والش ــيخ ال ــم الش ــاضي منه ــرن الم ــات الق ــات وأربعيني في ثلاثيني
إبراهيــم النــور الجريفابــي والشــيخ عبــد اللــه الترابــي، والشــيخ عبــد الرحمــن عبــد 
الرحيــم حامــد، وعــدد مــن القضــاة وفي أثنــاء حديثهــم عــن النهــود وذكرياتهــا، بــادر 
ــا  ــا وعلمتن ــود أكرمتن ــة النه ــا مدين ــا إخوان ــتفسراً ي ــن مس ــد الرحم ــي عب ــيخ ع الش
وأحســنت وفادتنــا فكيــف نكافــئ وقــد بــادرت بهــذا الســؤال ولا بــد أن نســمع رأيــك 
أولاً ثــم نــدلي هــذه المدينــة؟ فأجابــه الشــيخ يوســف النــور يأخــي لا بــد أن يكــون 
لــك تصــور برأينــا فأجابــه الشــيخ عــي أنــي رأيــت أن اســميها )مدينــة العلــم( وعــى 
الفــور رد عليــه الشــيخ يوســف بكلمــة و)العلمــاء( فأصبحــت بذلــك )مدينــة العلــم 
والعلمــاء(، ونحــن علمــاء أم درمــان كتبنــا للأزهــر الشريــف بذلــك فجــاءت الموافقــة 
مكتوبــة ومختومــة مــن الأزهــر ومنــذ ذلــك الحــن أطُلــق عــى النهــود مدينــة العلــم 

ــاء .)43(  والعلم
 مدرسة النهود بنات:

ذكــر الســر روبرتســون Sir James Robertson  )بعــد عودتــي إلى النهــود 
مــن إحــدى جولاتــي في المنطقــة الجنوبيــة مــن المركــز » يقصــد أبيــي والمجلــد » دعوت 
العمــدة أبــو رنــات وبعــض أعيــان ومشــايخ المدينــة، واقترحــت عليهــم النظــر في أمــر 
تأســيس مدرســة للبنــات وذكــرت لهــم أن هنــاك مدرســة للبنــات في الأبيــض وأخــرى 
ــة  في بــارا ولا ينبغــي أن تتخلــف النهــود عــن الركــب، وطلــب العمــدة والأعيــان مهل
ــه  ــدة وجماعت ــر العم ــام ح ــرة أي ــد ع ــوع، وبع ــر في الموض ــام للتفك ــة أي لبضع
وقالــوا إنهــم شــاوروا » كبارهــم » ووافقــوا عــى مضــض عــي قيــام المدرســة تحــت 

الــروط التاليــة:
أولاً: لا يسمح لأي بنت بلغت سبع سنوات بالذهاب إلى المدرسة.

إلى حرم  السبعين  الرجال تحت سن  الظروف دخول  أي ظرف من  لا يسمح تحت  ثانياً: 
المدرسة أو التجول بقربها. وافق روبرتسون على هذه الشروط وافتتحت المدرسة في 
1934م، وذكر روبرتسون أنه نقل من النهود عام 1936م وعندما عاد لزيارة النهود 
عام 1943م وجد أن تعليم البنات قد تطور وبلغ عدد التلميذات 200 تلميذة  وطلب 
الأهالي منه استخدام نفوذه  والتوسط لهم لدى المسؤولين للموافقة على فتح مدرسة 
وسطى في النهود، ولسوء الحظ لم يذكر السير روبرتسون أين أنشئت المدرسة ومن 
الوسطى  الأهلية  النهود  مدرسة  ثم  ومن    )44(. فيها  والمدرسات  المدرسين  أوائل  هم 
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)الأميرية لاحقاً( فقد ذكر الأستاذ رضوان أن المتبرعة لبناء المدرسة الأهلية الوسطي 
عصمت  والد  وهو  للإنجليز  العداء  شديد  كان  وقد  راشد  الحاج  المناضل  ابنة  هى 
شارع  في  الامباسدور  فندق  )وصاحب  الشهير  الهلالي  القطب  راشد  وكيشو  راشد 
الحرية بالخرطوم، وهو لم ينس النهود في حياته وحتى بعد مماته أوصى بنصيب 
الحاج  بنت  الآنسة  بالنهود(، فقد تبرعت  الموردة والسلام والوطن  من ثروته لأندية 
راشد ليتقدم أيضا متبرع آخر ويدعي عبد الله زقم )صاحب محل تأجير عجلات( 
وقد تبرع بدراجة جديدة وتبرع غيره الكثير.. فقد تراوحت التبرعات بين -15 و 55 
كأعلى تبرع، كما شارك وفد من الأبيض)ضم الوفد تجار وأعيان ومثقفين وخريجين 
وسياسيين(* الاحتفال بقيام المدرسة، كما كانت قيادات حمر حضوراً وجهدا جباراً 
كي ترى المدرسة النور منهم علي سبيل المثال لا الحصر: الناظر منعم منصور ناظر 
عموم حمر، العمدة / أحمد المصطفى أبورنات /عمدة المدينة، محمد حسن الخليفة 
/ تاجر وأمين مال لجنة المدرسة، المرحوم محمد عبد الله حمزه قريود/تاجر، كما 

حضر عدد مقدر من الأقباط والشوام والأغاريق مشاركين ومتبرعين، نذكر منهم: 
− الخواجة أيوب أبادير / وابنه ثروت	
− الخواجة/إلياس جورج دولتلي/ وابنه عزت 	
− الخواجة/نجيب صائغ/وابنه فريد وإخوانه	
− الخواجة/يوليو ميخالديس/ إغريقي 	

وغيرهم، وقد تم تكوين لجنة للإشراف علي تشييد المدرسة من مهامها:
إيجــار مقــر لإفتتــاح المدرســة الوليــدة، وتأثيــث فصولهــا ومكاتبهــا، واختيــار 
المعلمــن الأكفــاء للعمــل بالمدرســة وتســهيل أمــر إعاشــتهم وســكنهم بالإضافــة لإيجاد 
ــات والإيجــار والــرف اليومــي، وأيضــاً توفــر  ــة للــرف عــي المرتب مصــادر ثابت
ــزل  ــاً بمن ــة مؤقت ــاح المدرس ــم افتت ــد ت ــررات والأدوات.)45(وق ــية والمق ــب الدراس الكت
ــة غــرب  ــة الشرقي المرحــوم / الصــادق الشــيخ، وتقــع في دائــرة الســوق مــن الناحي
مســجد أنصــار الســنة المحمديــة الحــالي، وكانــت رســوم الانتســاب الدراســية تــراوح 
مابــن 3 إلى 18 جنيهــاً )حســب المقــدرة الماليــة لــأسرة( وقبلــت أول دفعــة 1948م 
ــة  ــت المدرس ــام 1950م    وحظي ــالي في الع ــا الح ــة بموقعه ــي المدرس ــت مبان واكتمل
بخــرة المعلمــن نذكــر منهــم الأســتاذ قاســم شــيخ محمــد ناظــر المدرســة ويعتــر 
مــن أميــز الإداريــن، عمــل بالمدرســة لمــدة ســنتين ثــم غادرهــا، والأســتاذ إبراهيــم 
حــاج محمــد فــرح مــن أبنــاء شــندي عمــل لمــدة ثــاث ســنوات بالمدرســة، الأســتاذ 
ــد الحليــم مــن كوســتي والأســتاذ محمــد عــوض الكريــم الطاهــر، ولــم  هــارون عب
يقتــر إســهام المدرســة عــى الجانــب الأكاديمــي بــل شــارك الطــاب في الجمعيــات 
الأدبيــة والجرائــد الحائطيــة، وكانــت توجــد ثلاثــة فرق كــرة قــدم بالمدرســة بالإضافة 
للجمبــاز وألعــاب القــوى، وكان ناظــر المدرســة يــرف عــى رياضــة الجــري لــكل 
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الطــاب عنــد السادســة والنصــف صباحــاً كل يــوم أربعــاء مــن أمــام المدرســة وحتــى 
جبــل حيــدوب)46(.

نادي السلام:
ــة  ــيخ الأندي ــق ش ــو بح ــودان وه ــدم في الس ــادي الأق ــام الن ــادي الاس ــر ن يعت
الســودانية فقــد أنشــئ عقــب الحــرب العالميــة الأولى مبــاشرة عــام 1917م أي قبــل نــادي 
الخريجــن بــأم درمــان )1918م( ويعد أنــدرو ويــو الســياسي والإداري والبرلماني الشــهير 
أبــرز رئيــس منتخــب للنــادي، ولعــل فــوز الســيد أنــدرو برئاســة النــادي يؤُكــد بمــا لا 

يــدع مجــالاً للشــك روح التســامح والتعايــش وقبــول الغــر)47( .
الجديــر بالذكــر أن النــادي لا يــزال أبــرز معالــم مدينــة النهــود إذ يطــل عــي 

الســوق الكبــر مــن الناحيــة الشــمالية .
الخاتمة :

ــم في  ــات التعلي ــجد، وكان لحلق ــوة والمس ــن الخل ــودان م ــم في الس ــدأ التعلي ب
المســاجد دورهــا في نــر العلــم في المجتمــع، أمــا الخــاوي فلــم تكــن مجــرد مــكان 
ــأر والانتقــام  ــل كانــت ملجــأ وســكناً للمحتاجــن ومــاذاً للفاريــن مــن الث ــم ب للعل
ــد  ــة، وق ــة والاجتماعي ــالتها الديني ــؤدي رس ــت ت ــت ولا زال ــكام، فكان ــش الح وبط
كان لمعلمــي الخــاوي )الفقهــاء - الشــيوخ( إســهاماً كبــراً في المجتمــع وكانــت لهــم 
مكانــة مرموقــة فهــم إلى جانــب إســهامهم كمعلمــن يقومــون بــدور المــأذون والطبيب 
ــم  ــكام لمكانته ــدى الح ــاس ل ــط للن ــات والتوس ــض النزاع ــط لف ــج( والتوس )المعال
ــرة  ــة كب ــة إضاف ــد العلمي ــكلت المعاه ــاطين .وش ــن الس ــه م ــذي يجدون ــول ال والقب
للتعليــم، فقــد تمكنــت مــن الإســهام في تخريــج المعلمــن والقضــاء وغيرهــم وظلــت 
تقــوم بدورهــا العلمــي والاجتماعــي إلى قيــام المــدارس الوســطى، وقــد وجــد معهــد 
النهــود العلمــي إشــادة خاصــة مــن الأزهــر الشريــف لمــا ظــل يقدمــه مــن خدمــات 

ــه. ــم في ــودة التعلي ــزة ولج ــة متمي تعليمي
نتائج الدراسة:

11 إن الخلوة والمسجد كان لهما إسهام اجتماعي كبير إلى جانب دورهما العلمي..
22 ــدن . ــد م ــل رف ــود ب ــة النه ــي مدين ــي ع ــد العلم ــهام المعه ــر إس ــم يقت ل

ــاء. ــرة العلم ــودان بخ الس
33 مــن المناهــج التــي كانــت تــدرس في المعهــد العلمــي بالنهــود كتــاب جامــع .

ــاة  ــم القض ــداً، فمعظ ــة ج ــوم المتقدم ــن العل ــو م ــول وه ــع في الأص الجوام
ــاء. ــد العلم ــاب عــى ي ــدوا للنهــود درســوا هــذا الكت ــن وف الذي

التوصيات:
 توصي الدراسة بضرورة دراسة شاملة عن دور الخلوة والمسجد في التعليم.−−

− وتسليط الضوء علي إسهامات المعاهد العلمية في التعليم في السودان. 	
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المصادر والمراجع:
(((1  جامعة غرب كردفان، معلومات عن الولاية » نسخة محفوظة بتاريخ 2/يناير 2018م .

(2)	  Mayall ،R،C،memoir(unpublished) Sudan Archivies Durahm 851/7/29-
56-1923-1931

يحيى محمد إبراهيم، تاريخ التعليم الديني في السودان، دار الجيل بيروت – لبنان، ط1 1987م، 3)))
ص65-66.

* ظهور المساجد في السودان قبل ظهور الخلاوي، أول ذكر للمسجد في السودان هو ما ورد 
في معاهدة الغرب والنوبة )البقط( 651م  وفيها تعهد النوبيون بحفظ المسجد الذي ابتناه 

المسلمون وكنسه وتسرجته.
(((4 نعوم شقير، جغرافية وتاريخ السودان، بيروت 1967م، ص 74
(((5  نعوم شقير، مرجع سابق، ص482.
(((6  يحيى محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص 74 
(((7 -المرجع نفسه، ص79.
(((8  محمد النور بن ضيف الله، كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في 

السودان، تحقيق يوسف فضل حسن، الخرطوم 1971م، ص40.

* الخلوة: )تقابل مكتب – كتَّاب في أكثر البلدان العربية والإسلامية( المكان الذي يختلي فيه 
الرجل بنفسه. وعند الصوفية: المكان الذي يختلي فيه المريد بنفسه متعبداً ربه، مبتعداً عن 
الخلق حتى يحصل له كمال الصفاء، وفي السودان كانت ولا تزال تطلق  على مكان تعليم 

القرآن وبعض مبادئ القراءة والكتابة وتطلق أيضاً على أماكن العبادة
(((9  يحيى محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص81.

* يعرف معلم الخلوة في السودان بالفكي )الفقيه( .
((1(1  محمد النور بن ضيف الله، مرجع سابق، ص58.
((1(1  الطيب محمد الطيب، المسيد، دار عزة للنشر، الخرطوم – السودان، 2005م، ص119 .
((1(1 انظر الطيب محمد الطيب، مقال عن الخلوة، مجلة الحياة عدد24، أكتوبر 1974م . و أحمد 

البيلي، التعليم في الخلوة في السودان، ص2.

* هذه الطريقة لم تكن تنبئ عن السن الحقيقة، فنمو الأطفال يتأثر بالظروف الاقتصادية 
والصحية والوراثية ، مما يصعب معها اتخاذها مقياساً لتحديد سن الأطفال، هي لم تكن 

قاعدة ثابتة إذ إن بعض الخلاوي لم يتقيد بها .
((1(1 محمود القباني، مقال في جريدة حضارة السودان ، يناير 1935م.
((1(1  نعوم شقير، مرجع سابق، ص289. 
((1(1  نعوم شقير، مرجع سابق، ص167.

بانها ترفع  أهالي دار حمر  )الكرامة( ويعتقد  الدخن في مناطق حمر وتسمي  * يستخدم 
البلاء، تعمل لطلب الغيث )المطر( وللنديها عندما يزور أحدهم في ضريح الأولياء يكَُرِم ببلح 
أو بليلة دخن وهناك من يصنعها  كل يوم جمعة  ويدعو لها الأطفال – ويرددون كرامه 

سلامه بليلة دافيه الله يقبل العافية – ومازالت منتشرة في دار حمر إلى يومنا هذا.
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التعليم الديني في غرب كردفان )منطقة دارحَمَر()1900  -  1955م(

((1(1 يحيى محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص 87.
((1(1  نعوم شقير، مرجع سابق، ص167.
((1(1  عبد العزيز أمين عبد المجيد ،التربية في السودان ، القاهرة 1949م، ج3 ص 171.

ق اللوح بألوان ونقوش عندما يصل التلميذ إلى سور معينة من القرآن.   ف التلميذ : يزوَّ * يشرَّ
د.ع،  مايو 1946م،  عدد  )مصرية(  الكُتاّب  مجلة   ،) الطباعة  اختراع  قبل  )الكتابة   : حسن  محمد  زكي 

ص11.

((1(1 * القلم : قيل سمي بذلك لاستقامته، وقيل هو مأخوذ من القلام وهو شجر رخو، 
فلما ضارعه القلم في الضعف سمي قلماً، وقيل لقلم رأسه كما تقلم الظفر، وعند العرب 

لا يسمى قلماً حتى يبري أما قبل ذلك فهو قصبة )صبح الاعشي 2، 540( .
((2(2 بابكر بدري، حياتي، د.ن، الخرطوم 1959م، ج1، ص 19.
((2(2 ديسمبر 1974م،   /3، د.ع  التربوي،  التوثق  مجلة  الحديث،  التعليم  مناهج  في  القرآن  مكانة   

ص29.
((2(2 محمد النور بن ضيف الله، مرجع سابق، ص83 .
((2(2  الطيب محمد الطيب، مرجع سابق، ص90.
((2(2  المرجع نفسه، ص 87.
((2(2 ديسمبر  أول  )سودانية(  العمل  مجلة  الزرقاء،  السلطنة  عهد  في  التعليم  الرازق،  عبد  إبراهيم   

1966م، ص35.
((2(2 * المداد : يعرف في الخلاوي باسم الدواية .

* الهباب : يعرف في السودان بالسكن أيضاً وهو ما كان من الدوكة )صاج من الطين( .
((2(2  يحيى محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص96.

* السبيب : شعر ذنب الفرس والخصلة من الشعر .
* المداد أو الدواية كما تعرف في دار حمر تصنع من الهباب )السكن( يضاف لها مسحوق 

الصمغ العربي .
((2(2  الطيب محمد الطيب، مرجع سابق، ص93.
((2(2  نعوم شقير مرجع سابق، ص201 .
((3(3  عبد العزيز عبد المجيد، مرجع سابق، ص 3/35. 

أن  أراد  إذا  الطالب  وكان  الحلقات،  نظام  على  تقوم  الشريف  بالأزهر  الدراسة  كانت   «  *
يجلس للتدريس وتيقن أنه استوعب مادته استأذن أستاذه تأدباً، وعقد حلقة تضم طلاباً من 
أنصاره وخصومه، وهؤلاء كانوا يحرصون على مجابهته بسيل من الأسئلة الغامضة بغية 
تعجيزه، فإذا وفق في الإجابة وقارع الحجة بمثلها أو بأحسن منها، واقتنع الحاضرون بذلك 
سمحوا له بالاستمرار، وهذا كان بمثابة إذن له بصلاحيته للتدريس، أما إذا تعثر وتلعثم 

فإنه يفض حلقته ويعود طالباً يتلقي العلم في مجالس الشيوخ » 
((3(3 للمزيد انظر أحمد شلبي، تاريخ التربية الإسلامية، ط2، القاهرة 1960م، ص220.
((3(3 معلماً  عمل   / الازهري  حي  النهود  النهود 1939م  مواليد  من  زاكي،  حمدان  يعقوب  رضوان 

وموجهاً بالمرحلة المتوسطة منذ العام 1958م )مقابلة معه بتاريخ 7/9/2020م(
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أ.فردوس محمد مسلم

((3(3  الطيب محمد الطيب، مرجع سابق، ص235.
((3(3  المرجع نفسه، الصفحه نفسها .
((3(3 يحيى محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص343.
((3(3  حسن نجيلة، ذكرياتي في البادية، بيروت – لبنان 1971م، ص 29 .
((3(3 * الشيخ التوم  : زعيم بادية الكبابيش.

العلم  مدينة  فهي  وعلمياً،  وثقافياً  إدارياً  الإقليم  عاصمة  فهي  النهود  مدينة  على  نركز   *
والعلماء منارة علمية في المنطقة والسودان، ومعظم أبناء دار حمر نهلوا منها العلم.

((3(3  يحيى محمد إبراهيم، مرجع سابق ،ص 343.
((3(3  المرجع نفسه )مقابلة( .
((4(4  صحيفة الصيحة، الجامع الكبير بالنهود بعد روحي/ المعالم الإسلامية في مدينة العلم والعلماء، 

السبت 21/نوفمبر/2015م، ص3.

* أدخلت بعض التحسينات في العام 2002م ببناء مظلتين على شكل حديث، كما بنى مصلى 
للنساء بلغت مساحته 11في 55/ للجامع عدد مقدر من الأوقاف خمسة منها بمدينة الأبيض 

و17 منها بالأبيض وتدر للجامع مبلغ قدره سبعين ألف جنيه شهرياً.
((4(4  صحيفة الصيحة، المرجع السابق . الصفحة نفسها.
((4(4 رضوان يعقوب حمدان زاكي، مرجع سابق )مقابلة( .
((4(4  المرجع نفسه .

رسالتها  تؤدي  الأزهر  /حي  بالنهود  موجودة  تزال  لا  الجبار  عبد  أحمد  الشيخ  خلوة   *
العلمية الدينية .

((4(4   مولانا محمد الحافظ محمد صالح أحمد عبد الجبار، من مواليد النهود عام 1952م / موظف 
حسابات ومفتش دوانكي بالمنطقة الغربية / مقابلة بتاريخ 9/9/2020.

((4(4 المرجع نفسه،  )مقابلة(
((4(4  المرجع نفسه،  )مقابلة(.

* الشيخ علي عبد الرحمن الأمين الضرير ذكر أيضاً » جئت النهود لبث علمي ولكني وجدت 
علماء فاضطررت إن أكون طالباً« 

* مدينة قم : هي إحدى مدن إيران وهي الحوزة العلمية، فيها المركز العلمي الديني للشيعة 
تقع علي بعد 157كم جنوب العاصمة طهران وترتفع 930م فوق مستوى سطح البحر كما 

توحد بالمدينة العديد من المزارات .
جداً  المتقدمة  العلوم  من  وهو  الأصول   في  الجوامع  جامع  كتاب  المعهد  في  يدّرس  كان   *
فمعظم القضاة الذين وفدوا للنهود درسوا هذا الكتاب على يد العلماء، وجامع الجوامع كان 
يدرسه في الأزهر الشريف الأستاذ حسن الطويل وبعد وفاته توقفت دراسته إلى اليوم )هذه 
المعلومة من السيدين مولانا محمد الحافظ والشيخ دفع الله البدوي أحمد حمد النيل إداري 

بالخطوط الجوية السودانية سابقاً(.
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التعليم الديني في غرب كردفان )منطقة دارحَمَر()1900  -  1955م(

* من  العلماء الذين درسوا في معهد النهود الشيخ عبد الوهاب السراج شيخ علماء الخرطوم 
وقد كان باشكاتباً في محكمة النهود الشرعية في العام 1926م، وهو أول سوداني يمتحن من 
منازلهم وأحرز شهادة تسمى »العالِمية« بكسر اللام، وهو الذي درس علي يده فراج الطيب 

» هذه المعلومة ذكرها لي مولانا محمد الحافظ محمد صالح »
(47)	  James Robertson : Transition in Africa London ،HURST 1974،p40.

* السير جيمس روبرتسون مفتش مركز غرب كردفان بالنهود -1933 1936م والذي تولي 
فيما بعد منصب السكرتير الإداري لحكومة السودان )بمثابة رئيس الوزراء( ثم حاكماً عاماً 

لنيجيريا قبيل استقلالها . 
((4(4  الأستاذ رضوان يعقوب حمدان، مرجع سابق )مقابلة( 

وقد  الأبيض  مواطني  الأستاذ حسن حامد مهدي من  الأبيض  من  الذي جاء  الوفد  * ضم 
مثل الأبيض في المجالس النيابية في الخرطوم كما عمل بالتدريس – أيضاً المرحوم الأستاذ 
محمد جبارة العوض من أقطاب الحزب الاتحادي وهو من أبناء كسلا كان يعمل بالتدريس 
بمدرسة الأبيض الأهلية الوسطى – ومنهم الشاعر الكبير محمد علي الأمي وقد كان يعمل 
بالأبيض ترزياً وكان له مساهمة فاعلة في تلك الليلة بارتجال قصيدة عصماء ألهبت حماس 

الحاضرين. 
((4(4  الأستاذ رضوان يعقوب حمدان، مرجع سابق)مقابلة(.

* هناك قائمة بأسماء أول أربعة دفع سنوردها بالملحق تخرجت في المدرسة.
(50)	 -Duncan J.S.R(1957)Sudan path to indepen للمزيد عن تاريخ نادي السلام انظر

dence .London . Blackwood. .
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